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«العرب»: كاتب الرواية ممثل محترف المصري ولاء كمال لـ

برنامج يسعى لحفظ التراث

 دمشــق – لقــــد ســــاهم الشــــعراء في 
صناعــــة مجــــد الأغنيــــة العربيــــة منــــذ 
الموشــــحات وصولا إلى القرن العشرين، 
والأغانــــي الخالــــدة التي كتبها شــــعراء 
من أمثال أحمد شــــوقي وبيرم التونسي 
وأحمد رامي ونزار قباني وغيرهم الكثير 
من الشــــعراء العرب الذيــــن قدموا العديد 
مــــن الأغانــــي التــــي مازالت إلــــى اليوم 

تتصدر ذائقة المستمعين جيلا فجيلا.

لكــــن في الســــنوات الأخيــــرة تراجع 
دور الشعراء وخاصة من يكتبون قصائد 
الفصحــــى فــــي الأغنية العربية، شــــأنهم 
شــــأن شــــعراء المحكية، وبالتالي تردت 
الكلمــــات والمضامين، وهو مــــا دفع إلى 

البحث حول الظاهرة.
وفي هذا الصدد تأتي ندوة ”القصيدة 
المغناة: عراقــــة تجاهلتها الأجيال“ التي 
أقامها المركز الثقافي العربي بأبورمانة 
بالتعاون مع منتدى ”شام والقلم“، بهدف 
الارتقاء بالغناء والذائقة العامة لجمهور 

الأغنية.
وتحدثــــت الإعلامية فاتن دعبول التي 
قدمت الندوة عما وصفته بتدهور الأغنية 
العربية هذه الأيام وعزوف المطربين عن 
غناء الشــــعر الفصيح والــــذي دفع بلقاء 
”شــــام والقلم“ إلــــى تنظيم هــــذه الفعالية 

للبحث عن حلول مجديــــة لهذه الظاهرة. 
وأوضح الشاعر أسامة حمود في مداخلته 

أهمية موسيقى الشــــعر التي تعتمد على 
ركائــــز ثلاث هــــي الــــوزن والموســــيقى 
والتآلــــف، لافتــــاً إلــــى أن الكثيريــــن من 
المطربين المعاصرين لا يستطيعون أداء 
القصيدة الفصحى وإلى أن عمالقة الغناء 
تعلموا اللغــــة العربية والنحو مع أصول 

الموسيقى.
وقــــدم حمــــود الكثيــــر من الشــــواهد 
على الشــــعر المغنى للقدماء كأبي فراس 
الحمدانــــي والدارمي وشــــعراء الأندلس 
ومــــا غنــــي مــــن قصائدهــــم إضافــــة إلى 
الشــــعراء المعاصرين مثل أحمد شــــوقي 
ونزار قباني وأحمد رامي وإبراهيم ناجي 
والأخطل الصغير وما غناه من قصائدهم 
كبــــار المطربيــــن ولحنه عمالقــــة اللحن، 
مشــــيراً إلى أن الأغنية الفصيحة الجيدة 

تصل مباشرة من المغني إلى المتلقي.
الباحث رســــلان علي بيّن في مداخلة 
بعنــــوان “أضواء حول الشــــعر والأغنية“ 
أهمية المضمون في القصيدة المغناة مع 
ضرورة الاقتداء بالكبــــار قديماً وحاضراً 
في كتابتهــــا وأن تحمل مضمون الانتماء 

للأرض والتراث والقيم والشفافية.
ويجــــب علــــى الشــــعر المغنــــى وفق 
علــــي أن يحمــــل رســــالة وقضيــــة محكياً 
أو فصيحا، مشــــيراً إلــــى أن الزجل جزء 
أساســــي من موروثنا وذاكرتنا الشعبية، 
مستشــــهداً ببعض الأســــماء اللامعة في 
هــــذا المضمار كفؤاد حيــــدر وعلي جمعة 

وسامر غزال وعبدالناصر حمد.
واســــتمع الحضور في الندوة لأغنية 
الأطــــلال للســــيدة أم كلثوم عــــن قصيدة 
للشاعر إبراهيم ناجي وألحان الموسيقار 
رياض السنباطي بصوت المغني الشاب 
ماهر حمشــــو برفقة عــــازف الإيقاع غالي 
الرحمــــن ولأغنية ”مضنــــاك جفاه مرقده“ 
من شعر أحمد شوقي وألحان الموسيقار 

محمد عبدالوهاب.

 أبوظبي – تستعد لجنة تحكيم برنامج 
المنكوس في موســــمه الثاني لبدء تقييم 
للبرنامج،  المتقدمين  المشــــاركين  أعمال 
الــــذي يعــــد الأول مــــن نوعه فــــي الوطن 
العربــــي والمتخصص بلحــــن المنكوس 
أحــــد ألحان الشــــعر النبطــــي، وذلك بعد 
انتهاء فترة التسجيل التي استمرت حتى 
الســــبت الموافق للخامس من ديســــمبر 

الجاري.
وستبدأ لجنة تحكيم البرنامج اختيار 
المشــــاركين، وهي المكونة من خبراء في 
مجال الشعر النبطي وألحانه وخصوصاً 
طــــارج المنكــــوس، والمتمثلة فــــي الناقد 
والأكاديمي الدكتــــور حمود جلوي عضو 
هيئــــة التدريس في قســــم اللغــــة العربية 
بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، 
وشــــاعر النظــــم والمحــــاورة محمــــد بن 
مشــــيط المري من دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة، وشــــاعر النظــــم والمحــــاورة 
والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة 

العربية السعودية.
وســــتختار اللجنة أفضل المشاركين 
من بين المُترشــــحين، وفــــق معايير فنية 
ونقديــــة دقيقــــة، منهــــا جماليــــة الصوت 
وطريقــــة الأداء (إتقان اللحــــن)، واختيار 
اللحــــن، وطــــول النفــــس، ومــــدى إلمــــام 

المشترك بلحن المنكوس.
كما ســــتقوم اللجنــــة باختيار أفضل 
المشاركات وتقييم الأعمال المشاركة في 
أداء لحــــن المنكوس، وإجــــراء المقابلات 
عن بعد، وفــــق معايير وشــــروط محددة، 
وصولا إلى اختيار القائمة النهائية للذين 
سيشــــاركون في الحلقتين التسجيليتين 

الثمانــــي  الحلقــــات  تســــبقان  اللتيــــن 
المباشــــرة، والتــــي ســــيتنافس فيها 18 
مؤديا من نجــــوم لحن المنكوس، وصولا 
إلى إعلان الفائز بلقب ”فارس المنكوس“.

يأتي إطــــلاق برنامــــج المنكوس في 
موسمه الثاني وفقاً للإجراءات والتدابير 
الاحترازيــــة التي تضمن ســــلامة وصحة 
الجميــــع في ظل الظــــروف التي فرضتها 
جائحة كورونا، وضمن توجهات وأهداف 
لجنــــة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافية 
والتراثيــــة بأبوظبــــي، وحرصهــــا علــــى 
التعريــــف بالمــــوروث الشــــعبي وتعزيز 
إذ  الوطنيــــة،  الهويــــة  بنــــاء  فــــي  دوره 
يعتبر المنكــــوس من الفنــــون الإماراتية 
والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي.
ويهــــدف البرنامج إلى إعــــادة إحياء 
المنكــــوس ومد جســــور التواصــــل بين 
الجيــــل القديم وجيل الشــــباب، والحفاظ 
وتســــجيله  الإماراتــــي  المــــوروث  علــــى 
كمنصــــة ثقافية ثابتة ينطلــــق منها نحو 
العالميــــة، وتحقيــــق أكبــــر قــــدر ممكــــن 
مــــن التواصل مــــع الجماهيــــر الخليجية 

والعربية.

غياب القصيدة المغناة

 بالأغنية العربية
ّ

أضر

«المنكوس» يبدأ اختيار 

المشاركين في موسمه الجديد

 يمد القبح أذرعا فــــي الظلام، يصطاد 
خدمــــه ويوظفهــــم لنثــــر الشــــر رذاذا من 
الخراب والفزع ويسد مســــالك العمران، 
وهــــو ما يُثير مبدعين مهمومين بالشــــأن 
العــــام لرفع رايــــات المقاومــــة، وينتفض 
قصــــص  وكُتــــاب  وروائيــــون  شــــعراء 
للانخــــراط في مواجهة الإرهــــاب بإبداع 
فاحــــص، يطــــرح أســــئلة ويُفتــــش فــــي 
الخلفيــــات لنقل صــــور حقيقيــــة لدوافع 

الانخراط في فرق الموت الدينية.
الروائي المصري الشــــاب ولاء كمال، 
واحد من هــــؤلاء، حيث أصــــدر قبل أيام 
بالقاهرة روايــــة جديدة بعنوان ”القداس 
ليفتح مــــن خلالها نوافذ البحث  الأخير“ 
والتحري والتســــاؤل عن سر تحول بشر 

مُحبين للحياة إلى أعداء لها.
تتفــــرس الروايــــة في وجــــوه القتلة، 
وتفحصهم بعناية، وتفتش في ملامحهم 
الشكلية والنفسية مُستقرئة دوافع الشر 
الجــــارف الــــذي يُجرجــــر فتــــاة أوروبية 
مُتحررة باحثة عــــن الحب إلى أن تصبح 
قنبلــــة بشــــرية تنشــــر موتــــا وخرابا في 
بلادهــــا وبــــين أهلهــــا تحت وهم شــــراء 

الخلود والفوز بالجنة.

تساؤلات حائرة

يؤكــــد ولاء كمــــال أن مشــــاهد بعض 
التفجيــــرات التــــي وقعــــت فــــي عواصم 
أوروبيــــة وضعتــــه فــــي مــــأزق البحــــث 
عــــن إجابــــات لتســــاؤلات مُزعجــــة حول 
تحولات البشر وتغيراتهم وانقلابهم من 
الخيــــر إلــــى الشــــر، ومــــن الحــــب إلــــى 
الكراهيــــة، ومن التحضر إلى الدموية في 

لحظات فارقة.
ويقول إن مشــــهد اســــتيقاظ إنســــان 
ليجد أحد أقرب الناس إليه قد فجر نفسه 
هــــو المشــــهد الحاكــــم الذي تخيلــــه وبدأ 
به حكايته، مســــتثمرا معايشــــة واســــعة 
لمجتمعــــات أوروبيــــة وقــــراءة حكايــــات 
تقابل الحضــــارات وصدامها وما تخلفه 
مــــن ضحايا وكوارث، وهي الصورة التي 
ظلت تلح عليه شــــهورا طويلــــة، وبعدها 

توالى كل شىء.
ولــــم تحــــاول الرواية تقديم تفســــير 
واحــــد للإرهــــاب، لكنها ســــعت لبحث ما 
ورائيات الأحداث من تشابكات وتعقيدات 

تموج بها المجتمعات الأوروبية نفسها.
ويوضح كمال، لـ“العــــرب“، أن هناك 
ســــؤالا رئيســــيا ظل يطارده هو ما الذي 
يجعل مواطنة أوروبيــــة، تمتعت بكل ما 
يتمتــــع به الإنســــان الغربي المتحضر من 
مزايا وتقدم تتحول هذا التحول الســــافر 

لتصبح إرهابية وانتحارية.
وبــــدت محاولــــة الإجابــــة علــــى هذا 
الســــؤال عصب الرواية الرئيســــي، ففي 
رأيــــه ”دون تبريــــر هنــــاك أمور شــــديدة 
التعقيد داخل كل كائن بشــــري تحتاج أن 

تُقرأ“.
يشــــير كمــــال إلــــى أن هناك 
مجتمعات تمثــــل بيئات خصبة 
لنمــــو التطــــرف وتمــــدده مثل 
المجتمعــــات الأوروبيــــة بأكثر 
مما تمثله المجتمعات العربية 
ومــــا تحملــــه مــــن تناقضات 

ومواطن خلل اجتماعي.
وتقــــدم الروايــــة حكاية 
زمنا  عــــاش  مصري  كاتــــب 

مــــن حياته فــــي أوروبــــا وأحب 
فتــــاة متحــــررة ومثقفــــة تُدعى 
أن  بعــــد  وتزوجهــــا  ”مــــاري“، 
وبــــدت  إســــلامها  أشــــهرت 
معتدلة وطبيعيــــة، ثم اختلفا، 
صراعــــا  لتبــــدأ  وانفصــــلا، 
نفســــيا شرســــا تُعــــادي فيه 
وترفضها،  مجتمعهــــا  قيــــم 
وتعود إلــــى بلادها لتتزوج 
لداعش،  ينتمي  متطرف  من 

قــــداس  فــــي  نفســــها  بتفجيــــر  يقنعهــــا 
بكنيستها التي نشأت وهي تتردد عليها، 
مــــا دفع الكاتب للبحث عما حدث لطليقته 

من تحولات نفسية لتصبح دموية.
ويذكــــر الروائــــي فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“، أن الإنســــان ذاتــــه يشــــهد من 
داخله كميــــة تناقضات رهيبــــة، فروايته 
تقــــوم في الأســــاس علــــى ذلــــك المفهوم، 
وحكايــــة الرجل الذي حبــــس ابنته لأربع 
وعشــــرين عاما، وهي قصة واقعية حدثت 
في أوروبــــا، وأوردها في روايته، تشــــير 
إلى أنــــه كان يحــــب ابنته لدرجــــة خوفه 
أن ترحــــل مع أي شــــخص تحبه، لقد كان 
هذا الإنسان مفعما بالحب لدرجة الإقدام 
على ما لا يمكننا تخيله من بشاعات تثير 

اشمئزاز الناس.
ويتابــــع ”الشــــر لا يتــــم تصنيعه في 
قوالــــب جاهــــزة، إنما هــــي مجموعة من 
المئات مــــن العوامل والتفاصيل الصغيرة 
التــــي تتكــــون على مر ســــنوات في حياة 
الشــــخص، وهي التي تدفعــــه في النهاية 

لأن يأتي بمثل هذا الفعل المشين“.

الفهم طريق المواجهة

حــــول بحوثــــه للوصول إلــــى قراءت 
واقعيــــة لشــــخصية الإرهابيــــين من ذوي 
الخلفيات الأوروبية، يقول كمال ”صحيح 
أن الخيــــال يمنــــح الحكاية والشــــخوص 
الحياة، ويثيــــر بداخلنا العواطف القوية 
والترابط الإنســــاني الجميل 
الــــذي تحدثه الكتابــــة، لكن 
فــــي الوقــــت ذاته أنــــا مغرم 
بالبحــــث، وعاشــــق لتنويــــع 

مصادر المعلومات“.
المصري  الروائي  وأمضى 
عاما ونصف العــــام في كتابة 
الروايــــة، بعد أن قرأ العديد من 
الكتــــب والتحقيقات الصحافية 
التي تمت مع أوروبيات انضممن 
العشرات  وشــــاهد  لداعش، 
حول  الوثائقية  الأفــــلام  من 
الجماعات الإرهابية، وكيفية 
تجنيدها لمواطنين يعيشــــون 

في أوروبا.
ويشــــير، إلى أنــــه كان من 
الواضــــح وجــــود شــــعور عام 
القادم  المجتمــــع  تجــــاه  بالغبن 
منه الإرهابي، رغــــم أنه مجتمع 
هــــؤلاء  فــــإن  لذلــــك  أوروبــــي، 

صاروا لقمة ســــهلة لمسؤولي التجنيد في 
الجماعــــات الإرهابية للتحــــول إلى رماح 

مضادة لبلدانهم.
ويكشــــف كمال في حواره، أنه حرص 
علــــى معرفة الجوانب التي لا نراها دائماً 
إثــــر كل فعــــل إرهابي، وعلينــــا أن نعرف 
كل شــــىء عن ذلك الانتحاري، وكيف يراه 
من كانوا جــــزءاً من حياتــــه؟ وكيف تراه 
أسرته؟ وأصدقاؤه؟ ومن أحبوه يوماً؟ هل 
سيرونه بنفس الصورة المجردة التي نراه 
نحن بهــــا حين نطالع ما فعله في نشــــرة 
الأخبار؟، لذلك فالأمر يســــتحق الكثير من 

التعمق.
ويذكــــر ”إنهــــا ظاهــــرة لا تتوقف منذ 
عقود، ونحن كعرب ومسلمين ندفع ثمنها 
كل يوم ولابد أن نحاول كمثقفين معتدلين 
أن نصــــل إلى مكمن القصــــة، حتى إن كنا 
ســــنكرهه ونفهم من أين أتى، ربما تكون 

هناك إجابة عن سبب ما قام به“.
لكن ما الحــــل، وكيف المواجهة؟ يقول 
الروائي المصري، لـ“العــــرب“، إن الثقافة 
هــــي طريــــق المواجهة الأول، فهي ســــبيل 
التعايــــش، ومضــــاد الكراهيــــة، فالفهــــم 
يقودك لتجاهل ميــــراث الكراهية المصُدر 
والمقابــــل لصعــــود اليمين المتطــــرف في 
المجتمعــــات الغربية وتفشــــي العنصرية 

بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
ويضيــــف أن الأدب، والرواية تحديداً 
قادرة علــــى نزع فتيل التوتــــر والكراهية 
قــــدر الإمكان، عبــــر الدعوة للفهــــم، ونبذ 
التعصب، ومحاولة اســــتيعاب الاختلاف، 
فوجود إنسان عربي مثقف وصاحب وعي 

الحل الوحيد لمواجهة الظلام.
ويتســــاءل الروائي عما يمكنه تحمل 
عبء مثل هذه المهمــــة أفضل من الروائي 
والمثقف؟ كاشــــفا أن الكتابة بالنسبة إليه 
احتياج وليســــت اختيــــاراً، فهــــو يراها 
الوســــيلة الوحيــــدة التي تجعله ســــوياً 

ومحتملاً للتعامل مع الحياة.
 ويقــــول إنــــه يعشــــق الحكــــي، وفي 
تصــــوره فــــإن الكتابــــة هــــي التواصــــل 
الحقيقــــي مــــع الآخريــــن، الشــــعور بهم، 
مواجعهــــم،  مــــع  التوحــــد  محاورتهــــم، 
والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم المحيرة.

تلبس الشخوص

حول كيفية رســــمه لشخصيات مركبة 
ومعقدة، يقول كمال ”الروائي مثل الممثل 
المحترف الذي يتلبس الشــــخصية تماما 

حتى يكاد لا ينفصــــل عنها، وهو لا يقوم 
وتاريخها  للشــــخصيات  ملفــــات  بعمــــل 
وســــماتها مثلمــــا يفعــــل البعــــض مــــن 
الروائيين، لكنه يترك الشــــخصية تترسب 
داخله على مدى شــــهور، وربما سنوات، 
ويستمع إلى صوتها، ويحس بمشاعرها، 
ويتابــــع انفعالاتها، ويعرفها تماما كأنها 

داخله“.
وهي، فــــي رأيه، مســــألة مرهقة جدا 
للكاتب، لكنهــــا تمنحه قدرة اســــتثنائية 
علــــى عيــــش حيــــوات عديــــدة، فالعمــــل 
الروائــــي يســــتحق من كاتبه أن يشــــحذ 
طاقاته ويوظفها جميعــــا لصناعة جمال 

خلاق.

ويبدو ولع الروائي بالأماكن والانتقال 
مثيــــرا للانتبــــاه، كأنــــه يُكــــرر ســــنوات 
حياتــــه التــــي تحمل مزيجا مــــن خلفيات 
جغرافية متنوعة، مشــــيرا إلى رغبته في 
تجهيــــل المكان، قدر الإمــــكان، وعدم ربطه 
بانطباعات مســــبقة سعيا وراء رسم عالم 
شــــديد الخصوصية والتفــــرد، تتمدد فيه 
مســــاحات الخيال مع ما يمنــــح القارىء 
قــــدرة على التفاعــــل والشــــعور بالحركة 
الدؤوبة للشخوص داخل العمل الروائي.

الشخوص  الدرامية  الضرورة  وتدفع 
لــــدى الروائــــي للحركــــة، لكنهــــا حركــــة 
مســــتمرة تعكس الانفعالات والصراعات 
التــــي تمر بهــــا الشــــخصيات، فضلا عن 
رغبتهــــم القلقة في العثــــور على إجابات 
كافيــــة ووافية، والاســــتراحة من الهموم 
الوجوديــــة التــــي يمــــرون بهــــا، كأنهم لا 

يجيدون الاستقرار ويبحثون عن إجابة.
ويؤكــــد الروائي المصــــري، أنه مغرم 
والروائح  والأجواء  البصرية  بالتفاصيل 
والأصــــوات والألــــوان ودرجــــة الحرارة، 
لأنها تفاصيل تســــاعده علــــى نقل القارئ 
إلى داخــــل النص، والوقــــوف إلى جوار 
الشخصية الروائية كأنها أمامه، ويتمكن 
مــــن التوحد معها بشــــكل لحظي، وتصله 

الانفعالات الداخلية بشكل حقيقي.

ــــــا  ــــــف، يومي ــــــم مثخــــــن بالعن العال
أحــــــداث متتالية من القتل والإرهاب 
ــــــف، وبينما يهــــــرب كثيرون  والتعني
من هــــــذا الواقع المرير فإن المبدعين 
يتصــــــدون له، بالفهــــــم والتحليل ثم 
المقاربات التي تهدف إلى مقاومته، 
ــــــح العنف مثل  فلا شــــــيء يقاوم قب
جمــــــال الإبداع. ”العــــــرب“ كان لها 
هذا الحوار مــــــع الروائي المصري 
ــــــار الرواية  ــــــذي اخت ولاء كمــــــال ال

طريقا لمقاومة العنف.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الخيال يمنح الحكاية الحياة ويثير بداخلنا العواطف

تدهور الأغنية العربية 

هذه الأيام نتيجة طبيعية 

لعزوف المطربين عن 

غناء الشعر الفصيح 

والمحكي

لجنة التحكيم ستختار 

أفضل المشاركات وتقيم 

الأعمال المشاركة في أداء 

لحن المنكوس عبر إجراء 

المقابلات عن بعد

الشر لا يصنع في قوالب 

جاهزة، إنما هي مجموعة 

من المئات من العوامل 

والتفاصيل الصغيرة التي 

يمكن مواجهتها
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